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مكات،ليتفسعلمياسمينان؟عندهامقبولمنطقاهذاالىواحداأسبوعاان؟العراقألىراجعةألست.بقلمقني

وصلتوهكذا.حسابا1لمجيئيتحسبولمقطىشملكتهافياخشانتتبادلهاماأتمعلىالمحبةنتبادلسيجعلناجوارها

تحولقدالاخوةصفاءمنهانتظرتالذيالقلبفاذامتأخرة؟وألاستعجالألقلقألىالدأعيفما

.أممنوع(كلمةمدخلهفيكتبتحصنألى.خريفذاتبفدادالىعدتثم

انحرمتوحين.ياسحميناتذكرلمباللقاءألفرحغمرةفيو

بعمايةيقوماز"حسبتاميركافي؟بناالبصديح!خعطذاطفزة:ذراعيهبينيحملهاايادءاباقبلالاولىالدقائق

ذأكاذيتحليولم.ألقديمعالنامنمعناحملضادلابطيءمحوعلئتتهدلسودجدأئلذاتالتقاطيعمرهفةسمراء

ينسينالىلاالبعدأن.بناصنيعهمنالاهمالجانبادركان!وليث!دأزرقأيطاليا"بنطلونا"اهـوهاوقدكتفيها

جعلنىمناولكانوقد.أ!الينايضيفوانماوحسب4طوراباخت!،رىلت.مضفورةبألترطزرالنحيفخينساؤحها

ياسمين.العنيدةا-خنيهوالهامةألحقيقةهذهألىافثقو!ىم:عتاببعضفيوقالذرأعيرجمقابادوضمهاوقدعذقي

الخارتفيقضيتهاالتيالماضيةاد!ربعالسنواتكانثفاذا"؟قطعنهاتسحألينألا.يالسمينق-تحناقداراك)1

وكأننيلىمعاملتهايفىهذافانالعمرمنرصيدهاكلهي!يالح!عين

ا!نواتهذهتفصلنيمامدىما...ولكن.عنهلغريب4.الشاغلنثسغليهذهأخت!ىباتتالاولىالاحظةزلكمتذ

؟ايادعن؟مثلااميعنفيجمعقداميركافيالطو.رلغيا!!وكأنعاي،حلقد

،الخارجفيص-،تنامنكثيرانكتمىباننايحسبونانهمحينتفجرتماوسرعانوالشوقالمحبةرونكثيرازو-ي

المنفطةالبعدحياةان.ندفعهالذيالثمخيتخيلوااندونانالبدأ!ةمنذففترفقدياسمبناما.تؤلنا4الىعدت

الغالبفيالشصوريةوتكاليفها،مباهجكاهال-تلأهذهحت!وأ!:لهاأيأدمناتناولهماكدتفماصداقتهاتمنحني

اننا.بعدفيماوبعضناالخارجفييدفعهابصش،.باهشة:طفوليةبلهجةتحسيحوهيهاردليبلأاضاتدفعنيراحت

صهـيدذطبقاتانفسش،فهبوتكونتتغيرناوقدالوطنالىنصودتأخذ!،انالىأميواضطرت"!أريدكلا...اذهبي)1

!ة،مآلصيروجوه!دلألاهـافيتترشااشيغةاحشسة-الموعودةأختهااننيباخبارهلأليهاالاطمئناناعادةوتحاول

بصيدهاملكنوروى.مجهولةمجالسمنعباراتواصداءخيبتيئأميرأتوعندما.عنهاسمعتطالماالتيوداد

فيوغرف،مزارعناعنتختلفمزارعفيتتلوىودروبملاطفةليقالتأكأيمنالمنتظرغيرالصدود!ذأبسبب

اخرىنتوارعولوراضياعثنالقد.تنابنابشتبهلاررا!أتانالايامغير."تدربجياوستألفك.بعدتعرفكلاانهما"

اياد.بوجهلهاصلةلاوجوهاوافشا،الرلثيدلثارعغير...منيموقفهاتفيرلميالسمينفانأميتكذبلىهـأت

قاطعا،نزعاحياتنامنالماض!هذالنزعانإلانوءإجنا:الحالةهذهمثلفيألطبيصيبالثالمس!لىلمكتفقدانااما

لششس،اخرماضكل.اياهينث-،ركناهنااحدمنفاصسفئووح،!اوأتصاقمرةاولاقابىهالطيفةحسفيرةأحت

هذاإلاميركبئماضيناعداماضرناص9فيرحيااني!خطيعرصتوهكذا.تباهـبهاوألالىاليها)الخ!رفجهدءلاليزرل

نا.واحدةلحظةفيونرميهنحشاعهبانصلزمونفنحنوبهانت،تحبملوكللوىوالحوالانترطةر،لاعبأغوررها

تنظركماتماماوحذرريبةفيايى"رضظرونوأحبماءز،اصل!االاتزد!،لمجهوديانعير.منيرالفةبةعظرلفىونطرز-إث

عاملونن،و،نتغه!الاءلمليناانرعتقدونانهم.اياياسميخااياتنظروبيىهابيصيدائمةمسافةتحف!فك،زتة.نوزرا

ندفلىوزحني!دمنامااولهذ!ويكون.زتون-بدموكدزش،ازاءمفلف،الصصيرؤإجهاوبقي،غر.رجةيوكأزتحذروي

ور،زء!لانونحاول.القديمةأرتباطاتناعنوزبحثالم*زلال-بذالاصواصافعومنواحدذرور،طفةيختاجلاكإهامفاتىحي

ندركور،سرعانولكئنا،اجىاهممنفيضامافننزع،إدونإرليرونحينيت،ثروناسرتن،افرادوكان.ركلاأز،ااتسفجىر

بحيثانفسمف،س!طحعلىصلحمقةقةورليسالمافيهذاانال"صحاوكلختامففي،اجتذأبهافيزوو%-لكلها!ادرىصتنمو

بمنزلنااشبهنكوناقلن،لزعناهلحنواذا.نزعهرسيلعنادفيترددهامينيال!مننفس!هاالع-،رةاضمعكأت

نا؟ر،سم!نمش"ننزعانلحظةفيؤررنانحناذأهذااوالحص.((اريدكلا...اذهبي11:وتحفى

ايشأ."ي-بفيالتت!لهذاالشظرياولدل!بياهـمينالحبفينكفبماقيولرحت.قفللءوتفسيرااعدم3ول

سنين؟اربععمرهاك!،عةالراليفيلطةلةبالنسبةزظريامصتك!لشرالاخوممب

تادونزفسىبفيينموافظعاخرأحساسبدأثمكصاينبتانلهبدلاوانماالكبارنحن)ت،أ:-ء"با!و

تغيمهـأما؟تف!تالتيبوحديازراني.ازا-ث!هاواشخسهطوالالمنزلهذافيياسمينث!أتوقد.البزرذتنبت

.،شسوفصلبينناالزمنتسلللقد؟اليضاوايادابوايعازت.)لسيرسي(القطةحتىأفرادهوألفتسنيناربع

الفاصلهذاعنوانهيالبيتفيزريدليلاوياسشين)ص!تهادقسهورعايخهمحنانهموتتطقىصباحكلاوجههمترى

؟اعرفوماذا.اعرفهلاماكلا!!!ماحياةفيتجسدفهبرئيجاءواثم.اسعيدةإال!عيرةمملكتهافيهبمورأتا)-ب

ء--"ةالرر،لا-داثيسموز"عمارسائلهمفيليحدثونتيكانوا.اختهالاز:ب؟لاذا.رعار،وو،فبءيتدخلانه،لولى!وذفس
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الاخرينانرفيظشيوكان.الدنياوكأن!لىياوححتىريكىر؟عنهإعر.ففماذاالجوهراما.ا،شياءأتفهعادذوهي

رجننس!وتوقد..أزظركماخسوعالوالىجدياينظرونلا.الرابعةفيياسمينفاجداعودثمالحسمتمن!سنواتلربع

نفسي.أعمافتالىثرذمثلبيمع(11"يداهرونن!ب"وحيصيكاناماصوتاهلجممافيالتغيرلهذاكانلوترى

امازحهروكنتماوكثيرا،قطهدنةمعهااعقدأكنولم)؟يا!سمينتصيحكماتماما"أرلدكلا..أزهبي"بي

نافيرأيكما!ياسمين"اقولكانمخيفةباقتراحات..حسجتهكذااو...فعلأصيحي!حبدأقدولعله

؟الجدارفييبنيكأنوالسألهالطويلالعامللهذااعطيك

ألىاربطهاانعاجهااقترحاو"هناك-لوذلستلوحينانكأتوريفوقطظبياسمينتعلقتفقديكنمهما

و!اثا،تدورواتركهاغرفتيسقففيالكهربائيةالرواحةفيبا!كربةوينتسعرنيصفا؟يمايعكرازائنبرودهاباتبحيث

وك!اتببرودتردكانتولذلك،مزاًحهذاإنتدرككازتو،ينها،بينىا!ا!ةلتقرلمببمحاولاتيواصىلتوقد.بيتنا

تعاتبنرباميوكانت."فقتوالاامي)1:ربخهويهالا!زأحيصداقتهااكتسابفيكلهااساليبيتفشلحين،احيانوكنت

.العمرمنالرابعةفيطفإ"معفهـالفطنالمزاحهذاعلى":حنقفيلهافاقولقبالضبأشعر

برودكان.بم(فطنة"اءونانفيافكراعدلمازيكأير؟تسممعينهل،أحبكلااني.يالسمين-

وهكذا.القواعدأبسطالسمىحتىيغيظشينهحوي.بالسصين!ءؤبتمريألازعالمنمو-ءأنا)يإءجلوكان

بالشكوىابيضجحتىتزدادالجازجينمنألمعاكساتمضتولكنهالحظةتختلجانعينيهاوانالحالات!فهفيوج!بحا

يىسمت.اماناألطفاةهيأر:"حقايدريلاازهيقول!بات:متحديةوتردتتمالكماعانص

*-لستأنكلكقلتلقد؟اذناميركاالىتعودينلالماذا-

رارر-ءجمنمملكةوبقيتقفالمويتغىيىاندوناثهرومضت".احبكلاوالياختي

ربضحرصؤثرحادثووقعالصيفجاءحتى-وجهيفيمقفلةبعديوماتزدأدوبينهابينيالمصاولاتهزرهاخذتقدو

قط.انساهلاعجبهاتعخفيلااميوكانت.جدياطوراأ"حياناوتدخليوم

محاولإتيفنش!لتوقدغرفتيدخولترفضنيالسمينكانتفامثدكعاطفيةاقلأكونانالخارجفياتعلملماننيمت

ناحاريومظهربعدحدثوقد.جميعاالصددهذأفيعتوكمان.لهاالاستسلاممنبدلاالمواقفإدأرةعلىلقدرة1

التت،روكان،نائمةالطفلةفوجدتأميغرؤلةدصلت!ذأالىالحسبرقليلةاكونكيفتدريلا،ش!يءكلفوق

الرو!"فتوقفتفيهلخللانقطعقدالمنزلفيالكهربأئييمكنلاليالطملةحبمسألةن1مرارال!ىقالتوقد.الحد

تعازيد.اتركهااناحشمللمشديداعرقاذألصغيروعرقتريتماالجهدمننتيئاتتطلبوانماالع!بيةبهذهتصالجان

منبجهةتخصلالتيغرفتيالىاحصلهاانليخطروقد.البيتفيغريبةباننيالشعورعنوتكفالحسغيرةتألغني

فرراوتذكرت.فيهاالتيارينقطعلمألكهرباؤحةللدورذ"التغير"الىواردهاأميبملاحظاتأضيقبدأتولكني

نومهاأستغاىانلحبئمنفيايهم!فرفتىتحبلأيالممينأن.-؟هناغريبةحقااتراني.فيها

حةورمناستفيدبازنيزفياتهمتقدو!زرا!اىلارغه،يدأخىإنينلدونالوديةمحاولاتيصلتولذلكمعانيغير

و)!!ت،كبرؤيتهاواهـعدفتىغزالىلاخذهاأليارأنقطاع0تيدفىأنلهابدولااحبهاوأنااختهيانها.منهاهـرألب

أل!فهـذص!لحى"تبررهاظ،ووهـيةحجةوجودبهـان.نائمهعاىأ!اصمهاثما!ظهربعدبلعبةأجيئهاكنت.يوص!المحبة

ار!!ددمماكلان.لم(ضم!هـي))هـوتالسكتتقدنفسهاأداعبررتلطاد!االارزأءاش!دوديننوكان،أإمشاءمائدة

عشلميمافني!حرتفادرلناًمكانهافياؤايسوبعد.راحتها!واءكراززي!لىأجمماأكأجصرذ7مو.ءايقبالألاففىترش

."!جانأصنلنانجما؟تتيق!احياناوكنت.الطفل"مع"كلاصيمغاركباثارةالمائدةجو

الىأصللمالذيالمبهمالحادثووقعةكانوهكذا7وتسكترألسهافتحنيئاممامهامنصحنهاألسحببانهاأغيظ

الاحداثز)كمنواحدأكانلقد.ايىومحتى)"نفبهـ!عك!لوك!ن.لإحنجابمحتىإولتعاصهت1اوالكلامرافضه

مرعمكل-ترتب!الواق!ؤيأنهافبتافهةؤ)!حالتبالعابردكيفتدري!دولميفرغصبرهابدأالتيامييضايقهذا

أزطباهـ،فيناتتركانهاكاسما.ولىلوكناحياتنافيالاشياءتحبنييالسمينفلاالاسرةفيالقائبمالاشكالهذاتحل

حي!اتنا.مجرىتضوخد،عصبقا.بهاتعلقيعنأكفاناولا

محححبتفقدالمسماءذلكفيألبيتفيتكقلماصفياناذكر،الحربيشبهكانالصغيرذوبينبينىإلحسرأعانوالحق

وافقت،لماهناك"كانتلوواحسبها،ونالش!ؤبعضرفيايىمنلوعاتجدياسمينانألبيتفيفردلكلوأضحماوكان

ووويفتفيغرالىاخزهاان،ياسمينمصلحةاجلمنحتىاعدفملماناواما."أريدكلا،اذهبي"عبارتهافيا"زرة

قررتالتيالح!مدف!ولكن.الحربهذهبيننادأمتمالمحيةغلتحولتوانمأمشاكسمةصغيرةطفل"أرىأنينبغيكماارأها

ياتقدت6رإقد.-البيتعناميأبعدتالحادثيقعانليمبه!ة،زاوحباتت.يصنعيدريبمامدركألىانساننظريفي

تفحملحح!عينةؤلعةجدرانالاربعلسنواتهاوكأن،منيعة

لسبء.ءرضودونمامحبةفيعابرداتاكأرالبغداديةباللغةيدأهر،()ا)1(يكبرحمكالمهابات.ألاهـوأروراءوأقفةوتتركنيوببخهابيني
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لقد.اجناناوشكاني؟خائفةايحسمبني!تخافيلامكتس-،وص،ثاكان.صحبطةفىقبهااروجلستسريريعلى

لهاحدثواذا،غرفتيالىأخذتهالاننيهذالها،حدتحححيطفلوجهءاىترتسمالتيالمشرقةالراحةبتك

هذا.ألحب.كلاحبهاائتيانا،المشوولةانافسأكونشيءش-يءكلانالىاط!زبتوقداقرأرحتماوسرعان.نائم

وتروقدحياتيلحظاتاهولالتاليةالصثرالدقائقكانتنومهااستطحلبدأتساعةأنص!هـفتوءندما.يرامماءإى

عينيامامتتلاحقشتىصورفراًحتخياليالنشصديدالانفعالف--أئيردعتاننيصيم،المعتادمناكثرامتدالهواتخيل

منصغيرةحادثةذاكرتنسطحالىوبرزت،انتظامفيولكق.اخرىساعةنصفامنحهاانوقررتايقاظهاعن

فلمطويلةسنينثناياهفيغلفهاقدالنسيانكاعنطفولتياهـتمرتلقد..باسمينتوقظلماخرىساعةنصف

التيالدميةتلك.الحرجةاللحظةتلكفيالااتذكرها.ز،ئسة

بواسطةتتحركوكانت،جدلصغيرةوانالياشتروهاأ!ادر!اورحت!ار!ى!ا،ت!قيلزومأي.أضيقوبدأت

توقفحركلأنهاوارقببهاالعبأناوفيما،داخلهافينابضرءبلاولكن،ايقاظهامحاولةش!رهاعلىوأمربيديباسمها

غامضةبرهبةاحسستلقد.فجأذحركتهافهمدتالنابضعنؤحملتها.اًندهثلىبداتتتحركلموعندمل.جدوى

كيفعلىوولمقلتانم!اهبعقتلبخةوأكالكىننيهزسىحتتجتاحفورأتفبقانأتوقعواناركبتىءلىواجلستهااًلسرير

.......بدك"ارلا-!دعيني":النعاسثاربامثقلبصوتوتصيح

ألنتحاحب!ةوتطلإاتبرلاتىسمينأكرتيحا؟لألىلنيالخاددوتبفذاارتخاءفيبراسهاالحمغيرذمالتاز!ايتحققلمظتىولكن

الحياة،عينهالقديمبالشعورواحسستالموتىشحوبعلييهـ،غامضقاقواعتراني.النومووأص)تكتفيءلىتام

كاسابوسازرى.يديبينحركتهاوتوقفتهمدتالتيتمومن،الغريبالنومهذاطبيعةفبىاشكورحتفجأذ

هيوانماالرةهذددميةليستأنها؟خقققد!فولتىفيرأوللاخذايادعنابحثوذهبتالسريرالىاعدتهافقد

تتحدر.وراحتدموعيوانبجست.واعزهمالناسا-بوعندما.الاشجاريرشرالحديقةفيوجدتهوقد.لحض!والمو

..س-...ع-دلاءدونوقالمعنىذاتابتسامةإبتسمالقضميةلهلخمت
لردصكالصلمد..صولاركبحيعلىهاوجوليحو.

بهاالانفلأهنأالحياةبحرارةمهلوءذكانتعندمااحملهاانتدعينهالالما(ذأ؟ايضايالبممين؟ماذأ".كميرايلسعتان

بحيثالانانيةمنكنتلقد.الشفتينقاء.هامدةغيرتعا-قهغاظنيوقد"النومالىتحتاجانها؟قل!لاتنام

وهينهاأخوانذلككلفنيلوحتىإتال!رمحبتهاانوليتاةالطفلعبتفقدمصيبماكانربماأ؟4نفسيمعقررتانني

مرهفةانهايجوزالا.!حرفتيالىسرقةفأسرقهانائمة.النوممنمزيدألىتحتاجولعاهاكثيرا

انهايجوزالا؟هكذاكرغمحينتمرضبحيتالاحساس4مقربءلىجديدمنالقراءةاحاولغرفتىألىوعدت

كلمفتاحاظشهماالتيتحى)يلاتيتفسرهالاخفيةبارادةتموتلحظتثمأصرىدقاؤقعشرومضت.النا!لمة4الطكلامن

لبلىاو؟حولهبمات!عرلاالنائمانحسسبتاتراني؟لخزتخاجعلىغريبةحركةرأحتلقد.القلقالياعادشيما

بهذافتمردتغرفتيفيإنهاباشعرتتكونانمحتملادائريةحىركةيتحركا.نخلفهما،البوبوبنوكأنالمطبقينجفنيها

؟ادرىما.لاأوالموتاوالاغماءالشيء.اناتردد.أعدولم.كالثلجباردةهيفاذاكفهاوجسسمت

....?،-..احاولورحت.قلمىاردعانالجماقةومنصريضةالحسفيرد

دو!ايالط!ا"علىيبدولملنيتلوسالولىوبعي!1.انجحفلمالىلوبكلواستعكلاتجديدمنايقاظها

اميانهاعطيماملقلمىفيلمغوقدونخولحياهامنسرلوعمقزدوولمةالىغرفتبوغادرتأضطرأبفيحملتهاواخيرا

علىيقوىلااناحبيكاناذاتنقذهاانقنبدولاامهاذراعيعلىجةمرتضرارو،وعندما،ابادلقيناوهناكالبيت

تراناامىكادتوما.اقوئأمىحماانفيرل!فلاايقاظهاتصاليقبلازحويفتقدميكتمهانحالأولقلقوجههعلىلاح

".....لي!طفهاوراحكرسيأقربءلىوجلسذراعيهبينوتناولها

ومع،ددحاصاشيئاباحساسهاوادركصوجههاتحيرحتى.-ى.ار!اطهامحاولا

:تسألوهيالهاديءصوتهافنيالغريبةالرنةأذكرزلتومالقد،باس!مهاهمسلقد:بنتيجةتأتلممحاولاتهولكن

عبارتيتفسرلامتوسلصوتفيجواجم!2وجا"؟مالها))،لسهااجىلقد،قليلاكتفهامنهزهالقد،جدائلهاداعب

غحصت.ثم"نائمةانها"فيهالبكاءزرة-بشس،غريبانومانائمةياسمينألت.سدى...مددها...

بدأتالحغيرةانفيبالفعلثيرالتلهوأمم!وجوداكانعندهاوسوأء،بوجودناتشعرانترفضوهيالموت

مااولاء!يقاتنفساتتنفسراحتلقد؟الحياةالىتعودبنفسي،يأخذعاصفبالموشعرت.اجلسناهاأمارقدقاها

محزنونشيجطوهـاةتنهدأتإلىاستحالحتىلبث.ألسف!احسناعدولمتتحدرأنترفضدموعونشب

عيني!،فتحتبانفاجأتناثم.دقائقاستمرتواهاتطبيبوالستدعيالتلفونقرصاديرانبيالاجدريكنالم

منا.ايافتعرلاوكأنهافيناتحدقوراحتفجأةأ!سعتينالويمركبتعاىضعهافومنيجلداأكثرأيادكادقدو؟الالصة

صاياؤحديقااميكتفوقالفراغفيتحدقرإحتواخيراتطاعالبابالىطروقهوفىب.طبيبأقربي!رعيونهض

وبدأتاميودفعتطويلةعاليةصرحةصرحتانلبثتوما.تخافيلا":رفقفيليقالشحوبيرإىوحينوجهيئالى

اللحظةهذهفي-.للحمراخمواصلةاعلىالىوتنظرتقف."باغماءصحسابةاابها
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تاعاىارغاماارغمهااتحقابىلي-هل؟بعدوماذاتموتطف)تي)1وهـإحتفضمتهااميهدوءانهارالصتحى:ة

تمعمرحينالاز!،رانبثاثتتبثلذقلااخوغهجمةوما؟ثحىتتنيئحيثألىحاقنأويتغضمتلم(.الظبيسحواستدعياركضى

مرفاوليالسعينرايتلةد؟الشمسحرأرلنءيبيتستماغان.اءمنعماادتثيلاجارودغهثقفتبلفتهوعندماالتلفون

زفى-ثاتمشايءلمفل!اذاوتد!قتوفاضتنفصيبهافامتلأت..اذنتهوتانها.فارغاوذهنييرتعشجسج!ب

كافتالزراعينالمبسموطةأخوتىأنفيريبلا؟ق!.يجيرانفامنطبببيحسحبهاياددخلالا-ظة!ذهوفي

عذوبتهاعاىبرهذهياسمينان.ادري،وانازاجالىت،وؤ-دساعةنصه!بعدتماماياسمينفاقتول0الحيفي

أحاولىوس!دلى،صداقتختحرغهلاجامدمومر،وجمالتتا.صحعتفبنأمصابنأبأزتانغاااتبيبانتيهتنا

.الحهـمخرغهذهمنحنانؤحرماعتحسار

ما.الاقتبعلىاميتةولهماهذا.جائز؟عاووقيأنافاخسبتتتانقباضشديدباعياءشعتتتفنندازاهتاما

لظد؟ألاطوارالغرلمة5،صزؤ...
الطمفلة!زرملةعأ!-نلابرابوسعيييكنلم.الداخلمنبابهاواعلؤتعركتيالى

هـتحملطعذدذانهـ،ادركاناوصاكاها!ؤئتأحالوستهفدتد.....
..مننفسينلحفلىفياعانيحعمحانصشعيرلسععنربتاحللىان

امتطيملاهـتصسمحابمزاًنها..،حلهاانايدؤنفيإدس!!فد."لفتلأزتننؤنولاتنثصختحسهألس!تطتبألاشثء،مانثيغء

هـدفيرصذغالذفيالا!مالجداربذلكانتحه،أتخطاهانلدرياندوندقائقوبك!تالمنضدذعلىرأ!سيوضعت

الحلمأءعالمطناوورالبياغيروعتعيفيوأناغؤوتكتنأمايضاادرتقلم.تمامالمازثا

برأتمسمتصجلنشيئءااسمينفهمباناقتنعستوحين00.حلمتولفنننهـب،ذاخالعتيح

م!فتاحأننملمأنمريحشيءريبولالنه.بالو-د؟ءافرمى،4اميركىؤطارب!حطةاشبهشالسعاكبيراالمكانكان

،وبندز،اراد!احدودخارلبيبتمنانمماالممستعحهيةالاشياء.ثهـ.لعمفيؤحنبازلنمبموغانت.الزثببهذالمدنفتتايقجد

اك-ياط-حظةهيالادرالثهيتاالىفثان!خحاتديواللحظة.دقائقييبلمعتيووققثالصلمفيامتزهلمانساناقبعأثم

.ف!ت،وتبثيرص،طفيانهاومنألاشماءتإلنلهعأخةمنزحردناحينفارغامعمانهاكان.حأائبثلجدلموالتأتذهيبوحين

أهـائيوخبلىياسمينعناستقلبازنياحسىبدأتوهكذا-،معارفولاح،الفراغهذاأخافنيماولسبب،نظرت

وكأز،،المنزلفيموجودةغيرانهاا!رضانامكانيؤبأنل!حثور-ت.العديدةحقائبيتملأهكانتالذيللم!ن

قتد.تولدلىهـلمعنلم،أحؤأعصوابنسلالىاصعد،حععائبثععنالمحخةفي

بالسكير4شعريسحتىالنةكخهةأهالىاصذأكدضهماحيبازستيارعتوغتت،الكبنتمكاببنستعمدعتلئرفيتجعتنن

تاالانوسعيفيأن.رواحيعاىجناحهاوتبسمعمتهبنأادهتمحونأانبمجيثدسأصلعتاأننيمتنثززخمرةغدعبعيدمتن

.حرةلني.ابسميبزودبجدارغفجأثنتهخغانتالدرجاعمولئأ.السلمالتعثاءغ

انحناءغالىإلسلمبلمهخأو.اماميوينتمممذعالفعتانقمتم

أقترفيأع!فاميددفرمعلثالنزليبأحياتحمافيبدأتوهيثتنلالىانتهىثم.زقننتمماابعدحنأائويتتجعجمصابكةلولثية

..ء.....لافيدلنيطيبززج!حيا.لطريقيفيويقفانتظارقاغة

هـباكتيرأنلحيتماابهاللشغلانوالفت"الاسممينلااولإكامهافىألسلالمعبراليها-اذهبحينولكني"حقائبيعلىبلطف

!ذاواصلتانيغير.فجاةتفكيريعنابعدهاانعليتضيقالجدرانراحتثم.ألايخرذاللحظةفيافقدها

وما،نفسىمعاتساهلانورفضتالحسارمألنفسيالفطاملاوأناتشتبكوأهـلملألمتطولتتعقدوالممراتوتتعاكسى

..وغانهأبالنفسمملوءاالمفبانوخان.قهقممهانالغللىاصجن

ياسمينوأما.التلارز!بقنحوويسيريخةأبدأحتىالالملجث!يبايجدلأفلانميمسالاعدوننيالفتر.بنثعلىمبتسمينيدليقز:ي!

العكس!ءاى،دن!اهافيتغيرقدشيءايالنءليهايبدؤاماستطيعأعدولماتصبب-عرقا!ورحتصبريفرغحتى

لامرتاحةأنهاءليهاهلاحومرحاصحز-اهفربلأنتلإد.اهـرهـ،قداخاريعتوكانهاعمعزبشىءدتتفنثنم.ل!لام

...السبوعانومضى.شيءييأصسيا.واستننقتلا

قداق،ربنامنعزيزةصبيةانالفترة!ذهفيحدثوقد!ىز،!ةولناعنقيالتواءبسببشكولاكابولساكان

فمهافيبهتاعبغانتدبوسل،ضحذأنهبةخلالأ،أبتلعت.ااتحن

غرربت"نتيجطعننمشفا"حتىالشعاعىالفحصلبثوماو!فاءالتتدوءمئلثيئاأليأ!ادأيتالنشمالبزااءانغير

التنفثوبدأاليسرخنرئتها.هتاستقرقدالدبوؤثواهألحتثيبمواجهعمنفسيواجهتالتالمزابألدقائزبوفي.ألاثهين

لندتفيتجوبتدقتقةعملتةالامروالمهتدعى.صلبلمااصثحالحياغيصرالتتلذثالصنعبنثلهنمبادتتاحامامي،زفدوقد

فيفوقعواالانؤنلتزييبيحسنونألفتاعاهلتيرزحولم.فوراباشتىمولعتنانا.واضحعماممنحتقداللأضياقان.احيانا

الىاصحبهمانالحاحفييرجونوقحمدونيأشكالالمساءهذاالعظمىنهايتهاالاموربلغتوقد،تطيقنيلاوهي

عجلعلىصغيرةحقيبةوجمعت.العمليةلاجراءانكلترامعاكساتلا.الاوأنفوأتقثلفوراأنسمحبأنعليوبات

الفكاةبصحبةالمدنيبغدادمطارؤييومينبعدووجدتني،غرفتيلادخالهاعحاولاتولادمىولاحلوىولااليوممنح

وامها.؟صحبتيمنعليهاأهونالصرعانبعدلييثبتالم
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وتهيبتمنهاوتقدمت.المستقباجنبينالسمياجوراءلمحتههلترددتياسمينألىووصلتالودأعازفوحين

وصكهاأخفت،،سمهاناديتهاوعندما.واحملهاأندفعان؟الاخرينازبلكمااقبلها

يومفعا-تكماتماما-تحصاهاكانتالتمباًميكتففيبانواكتفيتنفسمىفردعتالصرعثحادوتذكرت

ودادهـ،هـي!يالىمين":انفعالؤبايادلهاقالو-سفري-علىاخيانها.مآثرةالستديرثمضعردبعبارةعليهااسلم

معها.هذايجدولم".ءليهاسىا!ي..اردتكماعادتقدومن.وداعلحظةفيهكذااعاملهاأنالسخفومنحالىكل

ءلىياسمينتردولم؟ق!ثازيةنلتقيلنلعلنا؟يددي

من!إضتنفرزالتماانها.لفسيووجفت.راسهاترفعولم.ترف!"ولماميكتففيألصفيروجههاأخفتوانماتحيتي

أياد،6صبرعىللقد.لاولكن.خدعوزييكونواانبدولا.بحريعنغابتحتى

ها"ولكت،تمانعولم.ألاهالمنىوالىامىمنلقودفتناولها..
........زج!تفعدشهرينمنأكثرلندنفياقامتيتطللم

ايء--ليتقولاناوترفعهانوابتكتفيفيوجههااخفتال!حوءلىاجراءبعد،وصولناؤوراجريتالتيالعملية

..وجههاصفحةعلىابتسامةفطرلمحتالنيعلت.شيءو!و،يومبعديوماتشفىالمريف!ةنرقبوبتنا،ألاولية

7:تحمحلم،عرفتهامنذمرذلاولت،أنهاألىفجاةواذتبهت.ا!!بةالاقلالاخرىاثؤونللتفكحهـفيمجالالناتركاًمر

بعداعرؤءالبم.وا!شا!دأوردأت.لم(اريدكلااذهبى"اخب،رلفتتوقداسبوعكلمرت!بنالييكتبايادوكان

الضنرة5ووبالبىصةتصنبوابطهاالاشياءاصغرانلاالفصا!ؤا-لمةباتتانهايخبرنيكان.نظريياسمين

؟المعازياكبرالشخحميةيةالقوولسرعان.كازتكماتصهيةألاكلعلىتقبلولافيهـلتتحرك

البيت؟حو،البابزحوالمطارفيبهاوركضتحى!اضهالقد،وحينيدةوكازتاص،بتهانتد،الححسبةاعرأضعلجهاظهرتما

منظريسخفمزاخجلولم.لجما3حقائبينسيتوقدالاشيا"عاىالالحاحثيددا)جكاءفيهـداصبحتشفيت

مصن!خيرالمكانفىو،وأركضىالطكللةهذهاًحملوانا.الجهاألقديصةألاشواقاعادذعناميعبزتحتىالحمفير"

..بغدادفيكتتلوفأودوتقلقنيؤؤلمنيالانباءهذهوكانت

لمي.كويعرادركتقدو.زفس!علىالفرحادخالءلىمابشيءلاساعد

الملائكةنازكبغداداذ!ي"الثابتةعبارتهاترددوهيصوتهلانعارضاادرأكا

لىالموحتتال!هـتهذاصنالطفكان"!اريدكلا...

ناق!لييخطرولم.بلندنالوطنيالستشفىشرفةفي

هذاتبلغوحشتهاوانالمنزلعنلغيابيمستوحشةالطفهلة.

احلملاجصلنيماونفورهاصدودهامنرايتفقد،الحد

المكتياتفيفيالقهرالىالوصولباتلقد.يوماتودنيبانقطى

أختين.وهىانانكونانمنمتالا"اقربنظري

؟ء!م!!حمج!ع!ء!!لم!-*ا!.!ممصفيهاوجدتامىمنكبيرةرلسالةتلقيتصباحذاتوفي
9(م.!بر

ل!ألدأتلقد.معقولةغيرلىولاحتهزتنىلانباعقفصسلا

ممغص!ه.!ءكه
لمد؟؟*صررالب!-،?لواصىا"ذريعةغيابيوتتخذعنيتسمأليالسمين

ذاتازغجرتثم.عنهاالممنوعةالاشياءطلبعلىوالالحاح

ا!ايدكةاسريبةللشاعرةالبفيا!را!حبلاا!ا!جيةبلهجةوقالتصباح

مىن؟ايادمن؟أبيمن؟اميمن،اناتحبنيمابمقدأر

دبئا.رأعنأنقطاعبلاتسالباتتالتاليةإلاياموفي؟(س-هـسي)

راسأطفولربتمجرفيسألتثم.المنزلالىعودتيموعد

ناوتريدالحباشدتحبنيبانهاويخبرونيألييمتبواأن

مذغدات...البيتألىاعود

الآذفذرلفهـوددت:نفسيؤيالرسالةلهذهكانقدوقعأي

وارىلاعودلندنفيئأقامتيمناًلمتبقيانالاسبوعانطويلو

عشتلقد.صفاءبة!علمىوياسمينانانحكونأنمعنىببفسى

4123.ص.بببروتباننبتحساناجلمناشهرتسعةمستمرصرأعفيمعها

الرأئع.ألتفررهذأاخيراتتفجروهاهيئاختها

.،

وجهاوليالسمينوجهكان"عودتىيومالمدنيالطارفي
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